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جزر الأرض
والوجدان:

دليل في التحوّلات 
الحضرية في المدينة

العتيقة بتونس
المدينــة العتيقــة هــي كيــان حضــري تاريخــي فريــد ملــيء بالفخــاخ الدقيقــة 
التــي قــد يتعثــر فيهــا حتــى الزائــر الأكثــر خبــرة. والتجول فــي مثل هــذا المكان 
ــراق  ــية أو الاستش ــروج للرومانس ــرة ت ــو نظ ــراف نح ــرة بالانج ــي المخاط يعن
لحيــاة أولئــك الذيــن يســكنونه. يمكــن لعقــل الزائــر أن يدُفــع بشــكل غيــر واعٍ 
ــياء  ــه إلى أش ــه وصراعات ــع وأفراح ــاكن المجتم ــا مس ــوَّل فيه ــم تحُ إلى عوال
ــر  ــن والتقدي ــا بالحني ــك حقً ــة أن تغري ــدن التاريخي ــن للم ــة. يمك ــة بحت جمالي

الســطحي، ممــا يجــردّ مــا هــو إنســاني بطبعــه مــن إنســانيته.

المــدن العتيقــة هــي أيضًــا أشــكال حضريــة انطوائيــة بعمــق. تتميــز بجميــع 
ــام  ــن الع ــن المجالي ــل بي ــي تفص ــة الت ــر المادي ــة وغي ــدود المادي ــواع الح أن
والخــاص، ممــا يجعلهــا صعبــة الاقتــراب والفهــم. فــي تونــس، تســرق آلاف 
الأبــواب المطليــة بألــوان زاهيــة مشــهد الشــوارع. إذ يمكــن للزائــر أن يتجــول 
ــكاد  ــا الســاحر، ولكــن بال ــام، مســتمتعًا بجمــال حرفه ــة لعــدة أي فــي المدين
يلمــس الحيــاة التــي تنبــض خلفهــا. فــي الواقــع، لا تفشــل مشــاهد المدينــة 

ــدًا فــي إشــباع الشــهية الســياحية للصــور الغريبــة. العتيقــة أب

هــذا الغرابــة هــي إحــدى فخــاخ المدينــة العتيقــة بتونــس. يبــدو هــذا الأمــر 
ــة  ــة المبني ــق التفاعــل الأعمــق مــع البيئ ــه قــد يعي ــر ضــار، لكن ــدا وغي حمي
وســكانها. ومــن شــأنه أن يعيــق كذلــك الفضــول لفهــم أنظمتهــا وقــد يحفــز 
حتــى تخيــات لأشــكال مــن الغمــوض الآخــر وراء الشاشــات المزخرفــة. لا 

مفــر، فــإن كل مــا يبقــى غيــر مرئــي يتشــكل عقليـًـا بواســطة التحيــزات.
ــن  ــن تمهيديي ــا رفيقي ــان إلى أن تكون ــة المقترحت ــرة والخريط ــدف المذك ته
للتنقــل فــي تعقيــدات المدينــة العتيقــة بتونــس، وهو موقــع يتميــز بالتباينات 
اللافتــة والتغيــرات الســريعة، وللمســاعدة فــي تجنــب بعــض المطبـّـات التــي 

تتخللهــا.
ــر  ــن أكب ــدة م ــي واح ــار؛ وه ــف هكت ــن 270 أل ــر م ــى أكث ــة ع ــد المدين تمت
المواقــع الحضريــة التــي تعــود إلى العصــور الوســطى وأفضلهــا حفظًــا 
حــول البحــر الأبيــض المتوســط. يعــود تاريــخ تأسيســها الإســامي إلى القــرن 
الســابع، وقــد تشــكلت مــع تجــدد الحيــاة الحضريــة بعــد فتــح مدينــة قرطاج 
ــي  ــراث العالم ــع للت ــة كموق ــة العتيق ــم إدراج المدين ــاورة. ت ــة المج القديم

ــام 1979.   ــذ ع ــكو من لليونس
ــر  ــة عش ــن ثلاث ــره ع ــد عم ــذي يزي ــي، ال ــع التاريخ ــذا الموق ــد ه ــوم، يع والي
ــات  ــون إلى فئ ــم ينتم ــخص، معظمه ــف ش ــن 100 أل ــر م ــا لأكث ــا، موطنً ً قرن

ــل. ــة الدخ ــة ومنخفض ــة هشّ اجتماعي
تســتخدم هــذا الوثيقــة العاطفــة كمــادة أساســية لفهــم المــكان. إذ 
ــة العتيقــة  ــخ المدين ــد الوثائــق المتاحــة حــول تاري ــور عــى عدي يمكــن العث
ومنشــآتها؛ ولكــن هنــاك القليــل مــن الأدب )المترجــم( حــول كيفيــة 
العيــش وإدراك الموقــع عاطفيــاً وحســياً. هــذا النــص لا يطمــح إلى أن 
يكــون شــاملاً أو تركيبيــا؛ً بــل هــو يجمــع بيــن عــدد مــن الانطباعــات الذاتيــة 
حــول التغيــرات -الإيجابيــة والســلبية- التــي تحــدث فــي أماكــن محــددة في 

ــة. ــة العتيق المدين

ــن  ــاء الأول بي ــهيل اللق ــل لتس ــم دلائ ــو تقدي ــج ه ــذا النه ــن ه ــدف م اله
ــع  ــن جمي ــم الأولى م ــد نظرته ــى تجري ــاعدتهم ع ــة، ومس ــن والمدين الفناني
ــوة  ــذه دع ــرى. ه ــتتة الأخ ــات المش ــبقة والانحيازي ــم المس ــواع المفاهي أن
لرؤيــة المزيــد، للنظــر إلى مــا وراء الظاهــر والمتوقــع، والتعــرف عــى المدينــة 

ــا. ــن يحبونه ــك الذي ــاس أولئ ــرة وإحس ــتنادا إلى نظ ــة اس العتيق



تــم إعــداد هــذا النــص والخريطــة التــي توضحــه دون معرفــة الفنــان الــذي 
ــة  ــة وذهني ــولة بصري ــاء كبس ــي إنش ــن ف ــذا التمري ــل ه ــتخدمها.و تمثّ سيس
ــى  ــة ع ــة المبني ــوت، والبيئ ــال الص ــن مج ــل ضم ــان يعم ــاعدة أي فن لمس
فــك بعــض الرمــوز الحضريــة التــي يواجههــا الفنانــون عنــد اتخــاذ خطواتهــم 

ــز التاريخــي المذهــل. ــي المرك الأولى ف

ــة  ــة بالمدين ــط قوي ــم رواب ــراد لديه ــتة أف ــن س ــا م ــة، طلبن ــاء الخريط لإنش
العتيقــة أن يخبرونــا عــن الأماكــن التــي تحمــل قيمــة عاطفيــة كبيــرة بالنســبة 
ــخاص  ــة. الأش ــولات الحضري ــراً بالتح ــر تأث ــا الأكث ــدون أنه ــي يعتق ــم، والت له
الذيــن ســألناهم هــم: علــي )موســيقي، دي جــي(، عليــاء )موســيقية، مغنيــة(، 
ــة  ــهام )مهندس ــة(، س ــة حضري ــة )مخطط ــاري(، جميل ــدس معم ــز )مهن عزي
معماريــة( ويافــا )مديــرة مشــروع(. روابطهــم مــع المدينــة تختلــف فــي 

ــدة. ــي الش ــاوية ف ــا متس ــة لكنه الطبيع
لدهشــتنا، كانــت جلســات العمــل الأولى حــول المدينــة العتيقــة تركــز 
بشــكل كبيــر عــى التناقضــات والثنائيــات. عنــد ســؤالهم عــن التغيــرات 
ــب  ــن الجوان ــتت بي ــعوراً بالتش ــا ش ــاهمون غالبً ــف المس ــة، وص ــي المدين ف
المتناقضــة: المرئــي وغيــر المرئــي، العــام والخــاص، المعدنــي والنباتــي، 
ــا إلى  ــم تحويله ــي ت ــن الت ــن الأماك ــل، وبي ــار واللي ــي، النه ــدس والعلمان المق
متاحــف والمواقــع التــي لا تــزال حيــة بالكامــل! بــدلاً مــن التراجــع إلى تحليــل 
هــذه التناقضــات — التــي قــد توفــر مــاذًا مريحًــا مــن التعقيــدات المتعــددة 
ــا  ــة — اخترن ــا الرمادي ــي ظلاله ــة وتخف ــياقات الحضري ــذه الس ــات له الطبق
ــدلاً مــن ذلــك رســم خرائــط لهــا، وتمثيــل كيــف تتجســد هــذه المواضيــع  ب

ــا. ــم إدراكه ــف يت ــة وكي ــن المادي ــي الأماك ف

المنهجية:
حول رسم الخرائط
للذاتيات من خلال 

الاستكشاف الحسي 
للمدينة العتيقة

ــي  ــة الت ــع أرخبيــل مــن »الجــزر« الحضري ــا بتجمي ــار الأماكــن، قمن مــع اختي
ــدًا  ــل جس ــكلّ الأرخبي ــة. ويش ــر للمدين ــري الأكب ــر« الحض ــن »البح ــرز م تب
ــم  ــا. ه ــن اختاروه ــراد الذي ــى للأف ــل معن ــي تحم ــن الت ــن الأماك ــا م إدراكيً
يســتعرضون شــعورهم بالانتمــاء إلى المــكان، لكنهــم أيضًــا يــروون إحباطهــم 

ــه. ــم مــن فقدان وخوفه
تقــدم هــذه الوثيقــة فرصــة لاستكشــاف المدينــة العتيقــة مــن خــال 
حــواس ســتة أشــخاص مختلفيــن. ويتكــون الأرخبيــل المقتــرح من عــدد من 
المواقــع الماديــة التــي يمكــن تحديدهــا عــى الخريطــة. كمــا أنــه يســتحضر 
مجموعــة متنوعــة مــن المشــاعر والــذوات والتجــارب الحســيةّ التــي تربــط 

ــالأرض. ــي ب الأفــراد بهــذه الأماكــن، وبالتال

نصائح للاستخدام:

الخريطــة المقترحــة هــي ليســت مســاراً محــددًا. بــل هــي تتضمــن أماكــن 
يمكــن زيارتهــا بــأي ترتيــب كان. التجربــة المتوقعــة لزيــارة المدينــة العتيقــة 
تشــبه قــراءة القصــص القصيــرة، بــدلاً مــن قــراءة الروايــات يمكــن للزائــر أن 
يبــدأ مــن أي مــكان، ويــزور مكانـًـا أكثــر مــن مــرة، ويضيــع فــي محاولــة الســير 

بيــن الجــزر.

ليــس مــن المســتغرب أن تختلــف أجــزاء الأرخبيــل فــي الشــكل والوظيفــة 
والمعنــى. ويدُعــى مســتخدمو هــذا الأرخبيــل إلى اعتبــار الجــزر نقــاط ارتــكاز 

أثنــاء اكتشــافهم لبقيــة المشــهد الحضــري.

بيئــات حضريــة  يشــبه دخــول  بتونــس  العتيقــة  المدينــة  فــي  التنقــل 
متماســكة للغايــة، حيــث قــد تبــدو جميــع الأنمــاط متشــابهة )المنــازل تبــدو 
كمــدارس، المواخيــر تبــدو كالثكنــات، إلــخ(. غالبـًـا مــا تعُتبــر التجربــة مغامــرة 
فــي متاهــة حيــث يضيــع الــزوار جســدياً وعاطفيـًـا وثقافيـًـا. والخريطــة 

ــة. ــذه المتاه ــابك ه ــك تش ــى ف ــاعدتهم ع ــة لمس ــي محاول ــة ه المقترح
تظُهــر الخريطــة جــزر الأرخبيــل فــي ســياق المحــور التاريخــي الرئيســي 
ــتخدم  ــم المس ــرد أن يفه ــة. بمج ــوارها القديم ــار أس ــة وآث ــة العتيق للمدين
الأعمــدة الهيكليــة التــي تربــط النســيج الحضــري معًــا والغشــاء الــذي 
يفصلهــا عــن بقيــة المدينــة، يتغلــب عــى الارتبــاك الأول ويحتضــن النســيج 

ــر(. ــة أكب ــفه )بثق ــذي يستكش ــري ال الحض

ــق  ــاء ش ــتخدمها. أثن ــة مس ــك ذاتي ــة كذل ــة والخريط ــذه المدوّن ــج ه تعال
طريقهــم عبــر جــزر الأراضــي ومؤثراتهــا، ومــا حولهــا، يقومــون بإنشــاء خريطــة 

ــاء تعاطفهــم الخــاص تجــاه المــكان. اهتماماتهــم الخاصــة وبن
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القلب النابض للمدينة

جامع الزيتونة
إلى  الأرجــح  عــى  الزيتونــة  جامــع  قــدم  يعــود 
قــدم المدينــة العتيقــة نفســها. وقــد كان النســيج 
ــاع  ــع دون انقط ــة يتوس ــة العتيق ــري للمدين الحض
ــة،  ــذرة حضري ــة ب ــو بمثاب ــذي ه ــع ال ــول الجام ح
منــذ أواخــر القــرن الســابع عــى الأقــل. ولأكثــر مــن 
ــة  ــري كنقط ــم الحض ــذا المعل ــل ه ــام، عم 1300 ع
مركزيــة رئيســية: كمــكان مقــدس، ولكــن أيضًــا 
كمــكان للتعليــم والعدالــة والتواصــل الاجتماعــي. 
وخــال كل هــذا الوقــت، دون انقطــاع، ظــل جامــع 
الزيتونــة موجــودًا كتــراث مشــترك: منــارة للذاكــرة 

ــتركة. المش

ــة  ــة فــي وســط الشــبكة التجاري يقــع جامــع الزيتون
صانعــو  العتيقــة.  المدينــة  لأســواق  الكثيفــة 
والخياطــون،  المنســوجات،  وصانعــو  العطــور، 
البخــور  وبائعــو  الأعــراس،  مســتلزمات  وبائعــو 
الذيــن قــد زرعــوا متاجرهــم فــي جــدران المعلــم. 
وحــول هــذه الجــدران نفســها، فــي المناطــق 
المدينــة  تنســج  المركــزي،  بالجامــع  المحيطــة 
نســيجها التجــاري: المجوهــرات، قبعات الشاشــية، 
أســواق الكتــب. وتمتــد شــبكته الثقافيــة والفكريــة 
ــة مــن المــدارس والمســاجد والحمامــات  والديني

والأضرحــة...
يبــدو المــكان وكأنــه لــم يمســه الزمــن. لكــن قاعــة 
ــة  ــود القب ــع؛ وتع ــرن التاس ــع إلى الق ــاة ترج الص
ــود  ــر، وتع ــرن العاش ــاء إلى الق ــى الفن ــة ع المطلّ
ــا  ــر؛ أم ــابع عش ــرن الس ــرقية إلى الق ــة الش الأروق
الرخــام والحجــارة، فهــي تأتــي مــن المبانــي الأثريــة 
المجــاورة الرومانيــة والبيزنطيــة التــي تــم تفكيكهــا، 
والمئذنــة هــي قطعــة أخيــرة أضيفــت فــي أواخــر 

ــر... ــع عش ــرن التاس الق
ــا،  ً ــياً وجوهري ــي أساس ــم التاريخ ــذا المعل ــر ه يعتب
والثبــات  الحضريــة  للاســتمرارية  رمــز  وهــو 
الملحــوظ. ومــع ذلــك، تــرك كل تحــول تاريخــي

تـُـرى  أن  أراد  حاكــم  كل  بصمتــه؛  كبيــر  شــهده 
ــل  ــد تحمّ ــا. وق ــى خصيص ــذا المبن ــي ه ــلطته ف س
جامــع الزيتونــة التحــولات السياســية والاجتماعيــة 
وحتــى الطبيعيــة، فهــو يحمــل إضافــات وآثــاراً 
ــات.  ــات الأزم ــار وأوق ــات الازده ــن أوق ــا م ً وندوب
هــذا الجامــع هــو مقــرّ للذاكــرة الجماعيــة، كتــاب 
مفتــوح لتاريــخ المدينــة: تتــرك التعديــات الطفيفة 
ــا علامــات، لكــن الإيمــاءات الواســعة  ــه ب صفحات

ــا. ــراً ملحوظ ــرك أث ــية تت والقاس
اليــوم، يشــكل صحــن الزيتونــة مجــالاً عامًــا نابضًــا 
بالحيــاة، حيــث يمكــن للنــاس الصــاة، والجلــوس، 
ــع  ــل جام ــارات داخ ــم الزي ــل. تت ــول، والتأمّ والتج
الزيتونــة خــال فتــرة بعــد الظهــر، بيــن صلاتــي 
ــا  ــم طالم ــب به ــع مرح ــرب؛ والجمي ــر والمغ العص

ــاس. ــد اللب ــون قواع يحترم
الأســواق  مــع  التبايــن  يكــون  الصحــن،  مــن 
المحيطــة الصاخبــة وبقيــة البيئــة الحضريــة لافتًــا 
ــحب  ــبه أن تسُ ــجد يش ــاء المس ــول فن ــر: دخ للنظ
مــن الأســواق الضيقــة والصاخبــة والمزدحمــة 
وســلمي.  ومريــح  ومشــرق  واســع  مــكان  إلى 
تتبــع التجربــة الصوتيــة طقوسًــا متكــررة: الأذان 
ــن  ــات المصلي ــور، موج ــراب الطي ــه، أس ــي أوقات ف
فــي  يلعبــون  الأطفــال  والذاهبيــن،  القادميــن 

الأرجــاء...

الفنــاء  الســميكة، يخلــق هــذا  خلــف جدرانــه 
شــعوراً بالانفصــال عــن أصــوات المدينــة العتيقــة؛ 
كأنــه لــم يكــن هنــاك محــرك يعمــل، أو جهــاز 
فــي  ينــادي.  بائــع متجــول  أو  تضخيــم صــوت، 
أعمــاق المدينــة، الســاكنة والســليمة رغــم كل مــا 
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــيئاً. وم ــي ش ــت لا يعن ــه، الوق عانت
ــر هــادئ  ــن أمــام الزمــن تذكي ــة هــذه الأماك مرون
ســبيل  عابــري  مجــرد  كبشــر،  وجودنــا  بنهايــة 

عابريــن.
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المســاحات التــي كانــت مخفيــة فــي المجــال 
الســكني الخــاص يعــاد تعريفهــا وكشــفها تدريجيــاً 
حيــث تتحــول لتشــارك فــي التحــول الأكبــر الــذي 
فــي  والاجتماعيــة  التجاريــة  الحيــاة  عــى  يؤثــر 
ــن  ــيدي ب ــج س ــول نه ــول وح ــى ط ــة. فع المدين
إقليميــة هادئــة،  تنكشــف مفاوضــات  عــروس، 
ولكــن متوتــرة بيــن الســكان والمســتثمرين الجــدد، 
أولئــك الذيــن ســيبقون وأولئــك الذيــن ســيرحلون 
ًــا بإرادتهــم الشــخصية،  مــع تحــوّل منازلهــم، أحيان
وأحيانـًـا مدفوعيــن بتيــار التحديــث الــذي لا يمكــن 

ــه. إيقاف
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ــور  ــن المح ــزء م ــو ج ــروس ه ــن ع ــيدي ب ــج س نه
الرئيســي، الشــمالي الجنوبــي للمدينــة. وهــو جــزء 
يربــط بيــن الجامــع الكبيــر والضاحيــة الشــمالية من 
ــا  ــرة. لطالم ــاحات الصغي ــن الس ــلة م ــال سلس خ
كانــت هــذه المنطقــة تجاريــة وســكنية فــي المقــام 
الأول، لكنهــا تتحــول بســرعة إلى ممشــى تصطــف 
ومحــات  والمطاعــم  المقاهــي  جانبيــه  عــى 
ــى  ــن ع ــكان المحليي ــياح والس ــم للس ــس كري الآي

حــد ســواء.

ــي،  ــات الت ــية للمجموع ــة رئيس ــج كوجه ــرز النه يب
حتــى وقــت قريــب، لــم تكــن تعتبــر المدينــة وجهــة 
للترفيــه أو التجمعــات الاجتماعيــة خــارج شــهر 
رمضــان. أمّــا اليــوم، عــى مــدار الســنة، يأتــي 
ــج  ــي النه ــوس ف ــار للجل ــع الأعم ــن جمي ــزوار م ال
ــوة،  ــاي أو القه ــربون الش ــاء، ويش ــل والمض المظل
ويلتقطــون صــور الســيلفي أمــام خلفيــة المدينــة... 

ــادرون. ــم يغ ث

ــر  ــه، تتغي ــن عــروس وحول الآن فــي نهــج ســيدي ب
الحيــاة الحضريــة — فهــي تحــول الطبيعــة نفســها 
ــي  ــه ف ــر من ــكل لا مف ــل بش ــة وتتدخ ــة المبني للبيئ
طويــل.  زمــن  منــذ  الراســخ  الســكني  النســيج 
ــن  ــة واضحــة بي ــت تحــدد علاق ــي كان ــن الت القواني
العــام والخــاص، بيــن الشــارع والفنــاء، بيــن الممــر 
الرئيســي والأزقــة الصغيــرة تتلاشــى. تحُفــر فتحــات 
ــة؛ وتقــوم  ــرة فــي المخــازن والســقائف الأصلي كبي
واجهــات العــرض الكبيــرة بـــ »تفريــغ« المنــازل من 
ــا إلى  ــم تحويله ــي ت ــطح الت ــح الأس ــل؛ وتفت الداخ
مقاهــي ومطاعــم آفاقًــا جديــدة عــى الخصوصيــة 

ــة. ــرة طويل ــة لفت ــة ومختبئ ــت محمي ــي كان الت
مــن ســيدي بــن عــروس إلى ســاحة رمضــان بــاي، 
ظهــرت عشــرة مقاهــي فــي العقــد الماضــي: مقهى 
حمــودة باشــا الــذي كان فــي الســابق دار طباعــة، 

تــم ترميمــه واحتفــظ بميزاتــه الجماليــة وطوابــع
 

الطابعــات وآلات أخــرى؛ يقــع مقهــى الدريبــة فــي 
مــا كان يعُــرف بدريبــة الدولاتلــي، وهــو ممــر مقبــب 
ــث  ــة حي ــة التاريخي ــؤدي إلى المحكم ــام ي ــبه ع ش
ــوم  ــن ســيحاكمون فــي الي ــك الذي كان يقضــي أولئ
التالــي ليلتهــم فــي الانتظــار؛ وكان مقهــى القبــة 
ــح يعــود  ــة الخوجــة، وهــي ضري يعُــرف ســابقًا بترب
ــى  ــأوي مقه ــا ت ــوم، قبته ــر. الي ــن عش ــرن الثام للق
شــاي بــدلاً مــن قبــر. أمّــا عــى طــول الشــارع، 
فقــد ظهــرت المزيــد مــن المقاهــي، تحمــل أســماء 
ــان، أو  ــام زم ــن، أي ــة كوي ــا، مريوم ــى يوم ــل مقه مث
يامــي كورنــر، عــاوة عــى لافتــات مــا بعــد الحداثــة 
التــي تظهــر بإضــاءة ملونــة، وفتحــات ضخمــة فــي 

ــاء. ــت فــي الأصــل عمي ــي كان ــات الت الواجه
وبالتــوازي مــع انتشــار المقاهــي، تبــرز الأســطح هنا 
وهنــاك، مقدمــةً أماكــن للجلــوس ولفتــح المطاعم 
ــدي جــي حــول المســابح، ممــا  ــى حفــات ال وحت
يقــدم طريقــة جديــدة لاكتشــاف المدينــة العتيقــة.
ــي  ــا ف ــر دفئً ــف، وأكث ــي الصي ــرودة ف ــر ب ــي أكث ه
الشــتاء، وتقــدم مشــاهد رائعــة عــى المناظــر 
الطبيعيــة، أصبحــت الأســطح الجديــدة »المنتــج« 

ــة. ــارت مرموق ــة ص ــة عتيق ــة مدين لتجرب

لأنــه يطــل عــى فنــاء الجيــران، كان ســطح المنــزل 
فــي الســابق جــزءًا مــن أقــل الأجــزاء وصــولاً 
ــطح  ــت الأس ــكني. كان ــري الس ــام الحض ــي النظ ف
تـُـزار فقــط بشــكل عرضــي وطقوســي لتنظيفهــا 
وتبييضهــا، وتجفيــف الكسكســي والفلفــل الأحمــر 
لديهــم  لمــن   - أو  الأخــرى،  الغذائيــة  والمــواد 

ســالم - لتجفيــف الغســيل.
ظهــور المقاهــي والمســاحات على الأســطح - غالباً 
كجــزء مــن منــازل تــم تحويلهــا إلى فنــادق بوتيــك 
ــر - يشــكلّ أســرع  ــوت ضيافــة للإيجــار القصي أو بي
وأكبــر تغييــر حضــري شــهدته المدينــة العتيقــة 

وسيســتمر فــي تجربتــه فــي العقــد القــادم.
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فــي الأجــزاء الشــمالية مــن المدينــة العتيقــة، 
بالقــرب مــن بــاب ســويقة، يقــع قبــر ســيدي محــرز 
ابــن خلف، الشــخصية الموقــرة من القرن العاشــر، 
والمكرمــة كالحــارس الروحــي لتونــس. قدســية 
ــه تشــع فــي المنطقــة المحيطــة، ممــا  موقــع دفن
ــة،  ــن الزاوي ــع بي ــية تجم ــل رئيس ــة وص ــوّن نقط يك
ــيدي  ــواق س ــاي، وأس ــد ب ــع محم ــا، جام ملحقاته
المعروفــة  الحفصيــة،  محــرز. ويمتــد ذلــك إلى 
ســابقًا بالحــارة، والتــي يعُتقــد أنهــا كانــت المنطقــة 
ــيدي  ــل س ــن قب ــة م ــة اليهودي ــة للجالي المخصص

محــرز نفســه.
ــي  ــير هــذه المنطقــة إلى مدخــل المحــور الثان تشُ
الجنــوب،  إلى  الشــمال  مــن  للمدينــة  الرئيســي 
ــرة.  ــاب الجزي ــويقة وب ــاب الس ــن ب ــط بي ــذي يرب ال
ويمتــد الســوق بالتــوازي مــع نهــج ســيدي بــن 
عــروس، وهــو الشــارع الرئيســي الآخــر فــي المدينــة 
ــن مســارات النشــاط  العتيقــة. يشــكل كلا المحوري
الحضــري المكثــف. ومــع ذلــك، عــى عكــس محــور 
ســيدي بــن عــروس الــذي حافــظ عــى الكثيــر مــن 
اســتمراريته، تتخلــل منطقــة ســيدي محــرز اليــوم 
مناطــق أخــرى أعيــد تشــكيلها بشــكل واضــح، 
بســبب عمليــات الهــدم الواســعة النطــاق، ونــزوح 

ــار. ــادة الإعم ــكان، وإع الس
ــو  ــرز، يخط ــيدي مح ــة س ــن أروق ــراب م ــد الاقت عن
ــا  ــة ازدحامً ــواق المدين ــر أس ــد أكث ــن أح ــرء م الم
وهمســة  خطــوة  كل  تتــردد  حيــث  ردهــة  إلى 
وصيحــة: ســقيفة ســيدي محــرز. تقليديـًـا، كان هــذا 
الزقــاق المقبــب يوفــر مــاذًا للنســاء المعنفــات أو 
المرفوضــات وللآخريــن الذيــن تــم إقصاؤهــم مــن 
ــي الدخــول تحــت  ــه كان يعن ــور عتبت المجتمــع. عب
حمايــة القديــس. فــي ســقيفة ســيدي محــرز، يتــم 
تعليــق كل مــن ســلطة الشــرطة والنظــام القضائــي 

ــة. والســلطة الأبوي
منــذ القــرن الحــادي عشــر، كانــت الاحتفــالات 
الموســمية، والأعيــاد، والأعــراس، والختانــات تقُــام

ــت  ــة، كان ــوم جمع ــقيفة كل ي ــواس الس ــت أق تح
تقُــدَّم هنــاك قرابيــن مــن الطعــام للمحتاجيــن 
والــزوار. ولمئــات الســنين، كان الحجــاج يأتــون 
ــه.  ــار ســيدي محــرز وبركت مــن أجــل المــاء مــن آب
ــا  ــقيفة أيضً ــذه الس ــت ه ــرون، حمل ــدى ق ــى م ع
صــدى الألــم والدعــاء لأولئــك الذيــن يبحثــون 
عــن المســاعدة، أو يعبــرون عــن شــكاواهم، أو 
حزنهــم. فــي الســقيفة، يتجــول الزائــر فــي مســاحة 
عبــور: بيــن الســوق والمــاذ، الضجيــج والســكينة، 

الانكشــاف والملجــأ.

نــراه  الــذي  الفخــم  المقبــب  الهيــكل  يعكــس 
اليــوم إلى حــد كبيــر التوســعات والزخرفــات التــي 
ــح  ــى الضري ــر ع ــع عش ــرن التاس ــي الق ــت ف أجُري
القائــم. تحــت هــذا القبــة المســتطيلة، التــي تعتبــر 
ــس  ــة، يجل ــي المدين ــاب ف ــر القب ــن أكب ــدة م واح
الــزوار بهــدوء حــول قبــر ســيدي محــرز، يصلــون أو 

ــاس. ــة كالأنف ــات خافت ــا، بكلم ــون همسً يتحدث

ــا يوحّــد أولئــك الذيــن  ــم. م ــب به الجميــع مرح
يدخلــون الغرفــة المقببــة ليــس الديــن ولا اللبــاس، 
بــل الشــوق للحظــة مــن القــرب مــن الغيــب 
والمجهــول، فرصــة، حتــى لــو كانــت لفتــرة قصيــرة، 
للقديســين«،  الخيــرة  »القــوة  مــن  للاقتــراب 
والصــاة مــن أجــل الشــفاء، الخــاص، الخصوبــة، 
الهدايــة، أو الحــظ، والمغــادرة مطمئنيــن ومريحين.

لا يــزال النــاس يأتــون إلى هــذه الزوايــا مــن المدينة 
مــن بعيــد وقريــب، بانتظــام أو بيــن الحيــن والآخــر، 
الشــعور  الدينــي،  الإيمــان  متنوعــة:  لأســباب 
أو  التقاليــد،  الروحانيــة،  إلى  الحاجــة  بالواجــب، 
ــة  ــح والمدين ــع الضري ــا خض ــأس. ربم ــاطة الي ببس
أن  يمكننــا  ممــا  أكثــر  لتحــولات  بــه  المحيطــة 
نتخيــل. لكــن مــا لــم يتغيــر هــو الحاجــة التقليديــة 
الراســخة إلى الاعتقــاد بأنــه فــي ظــل قبــاب معينة، 

ــزات. ــدوث المعج ــن ح ــن الممك ــزال م لا ي
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ترُبة الباي هي موقع الدفن التاريخي للعائلة المالكة 
عام  من  تونس  حكمت  التي  الحسينيين،  للبايات 
1705 إلى عام 1957. بنُيت في أواخر القرن الثامن 
الملكية بسلسلة من  المدافن  عشر، وتتميز هذه 
غرف الدفن المقببة التي تحتوي على أكثر من 165 
قبراً، بما في ذلك قبور 14 باي وزوجاتهم وورثتهم 

وأعضاء محاكمهم.

هذا  مصير  الأخيرة  الترميمات  حسمت  وقد 
وتم  للأبد.  ثابت  متحفي،  كائن  باعتباره  المكان 
إنشاءه ليكون بعيدًا عن التحولات الحضرية التي 
تحدث من حوله، ويبقى غير قابل للمساس وغير 
لا  نمو،  لا  هنا:  تغيير  بأي  يسُمح  لا  للتغيير.  قابل 
مُنسق، صيانة،  ابتكار، فقط سكون، صمت  إعادة 

وزيارات ذات تذاكر.

الخاصة  تلك  المقبرة  هذه  هندسة  تنافس 
أرقى  من  بعضًا  تعرض  حيث  الملكية،  بالمساكن 
التقاليد الإنشائية والزخرفية في المدينة العتيقة. 
غرف  بين  الخلط  بسهولة  يمكن  قبورهم،  بدون 
مشمسة  ساحات  حول  المرتبة  الفخمة  الدفن 
مزروعة وبين المساكن الملكية. هنا، تتخذ الذاكرة 

شكلاً ضخمًا، حيوياً ومفاجئاً في بهجته.
بعمائم  المزينة  القبور  شواهد  بين  الزوار  يتجول 
عثمانية منحوتة، وأغطية رأس من مختلف الأنماط، 
العثمانية.  السلالة  في  المتوفى  مكانة  تعكس 
المنقوشة  البارزة  الشخصيات  أسماء  وتكشف 
على شواهد القبور عن أبطال المؤامرات الأسرية 

المعروفة في تاريخ البلاد.

الهادئ  الرخام  من  المتكون  المكان  هذا  يقع 
بورش  مليء  بالحياة  نابض  حي  في  والصمت، 
الحرفيين والمنازل التي تخضع للتغييرات، على بعد 
خطوات قليلة من سوق الصباغين. ومع ذلك، فقد 

صمد بثبات ملحوظ.

والغزوات،  الأنظمة،  سقوط  من  الباي  تربة  نجت 
والحملات الحكومية ضد الملكية. ومع ذلك، لم 

تدُنَّس القبور ولم تزُحزح.
لم  وخبيثة  فاسدة  تعُتبر  التي  الشخصيات  حتى 

تمُس أماكن راحتها.
يكرمّ هذا الموقع الأعضاء المتوفين من السلالة 
صعود  قرون.  ثلاثة  لمدة  تونس  حكمت  التي 

الحسينيين وسقوطهم مرئي حتى في الجودة

ومن  القبور.  وشواهد  الدفن  لغرف  المعمارية 
ادعت  التاريخي،  المعلم  هذا  على  الحفاظ  خلال 
محل  حلتّ  التي  الفتية،  التونسية  الجمهورية 
السرد  ملكية   ،1957 عام  في  الملكي  النظام 

التاريخي للبلاد.

ومن خلال الاستيلاء على الموقع، وضعت الدولة 
الرئيسي  الحارس  موقع  في  نفسها  التونسية 
للماضي: الحارس الذي يحدد ما يمكن تغييره، وما 

يجب أن يختفي، وما يجب أن يبقى دون تغيير.
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يقــع بــاب الأقــواس فــي قلــب إنتــاج الموســيقى 
ــتمر  ــث يس ــط حي ــمالية للربّ ــة الش ــي الضاحي ف
قاعــات  آثــار  فــي  الموســيقى  صناعــة  إرث 
الحفــات الســابقة والكافيشــانتا -المقاهــي 
والحلفاويــن.  ســويقة  بــاب  فــي  الغنائيــة- 
بيئتهــا  أيضًــا  الجنوبيــة  الضاحيــة  تحتضــن 
ــرفين  ــرق والمش ــن الف ــة م ــيقية الخاص الموس
ــم  ــوب، جميعه ــعبية والب ــيقى الش ــى الموس ع
مقيمــون حــول بــاب الجديــد وفــي أحيــاء بــاب 
ــي  ــيقية والآلات ه ــة الموس ــارة. المجموع المن
ــك،  ــر؛ مــا يميزهــم، مــع ذل نفســها إلى حــد كبي
ــة، إلى  ــة المتنافس ــة الرياضي ــولاء للأندي ــو ال ه

جانــب بعــض الأناشــيد فــي الملاعــب.
فــي كلا الحييــن، يبــدو أن هــذه التجمعــات 
الموســيقية تكافــح للبقــاء فــي شــكلها الحالــي: 
ومــع  الأغــراض.  متعــددة  صغيــرة  كمتاجــر 
ــن  ذلــك، فــإن وجــود الفنانيــن والحرفييــن الذي
يصنعــون ويصلحــون الآلات الموســيقية فــي 
الأجــزاء الهامشــية مــن المدينــة يشــكل حصنـًـا 

ــكان. ــع الم ــة وصن ــرة الثقافي للذاك

ــاه إلى  ــي اتج ــة ف ــة العتيق ــك المدين ــد مغادرت عن
بــاب ســعدون فــي نهايــة اليــوم، تتجــه غربـًـا، متبعًــا 
ــاحة  ــي س ــة ف ــدأ الرحل ــمس. تب ــروب الش ــط غ خ
بــاب ســويقة، التــي كانــت فــي يــوم مــن الأيــام مركز 
الحيــاة الفنيــة والفكريــة فــي تونــس، وتــؤدي نحــو 
ــاتين  ــى بس ــح ع ــة تفت ــت المدين ــث كان ــاردو، حي ب

ــاء وقصــور فخمــة. غنّ

ــاب الأقــواس.  عــى طــول الطريــق تقــع منطقــة ب
عــى الرغــم مــن اســمه، فــإن بــاب الأقــواس 
ــة  ــة أو الخارجي ــات الداخلي ــة مــن البواب ليــس بواب
للمدينــة. بــل تطــورت كزقــاق تجــاري وحرفــي 
ــه  ــى جانبي ــوف ع ــمالية، مصف ــة الش ــي الضاحي ف
بصانعــي وبائعــي الآلات الموســيقية، ممــا يشــكل 
عرضًــا حيـًـا للثقافــة والصناعــة الموســيقية فــي 

ــة. المدين
المرئيــة  النــدوب  يحمــل  الأقــواس  بــاب  حــي 
للتدخــات الحديثــة فــي المدينــة. فــي الثمانينيــات، 
أدت أعمــال بنــاء نفــق تحــت الأرض إلى هــدم بــاب 
ــوة  ــق كفج ــف النف ــوم، يق ــي. الي ــويقة التاريخ س
صارخــة فــي النســيج الحضــري: فهــو يفصــل بيــن 
جانبــي الشــارع عــن بعضهمــا البعــض ويقطــع 
الجــزء المتبقــي مــن بــاب الأقــواس عــن بــاب 

ــويقة. س

الواجهــات  خلفــك  تتــرك  عندمــا  ذلــك،  ومــع 
ــى  ــف ع ــي تصط ــدادة الت ــورش الح ــة ل المتفحم
ــق،  ــت الأرض للنف ــع تح ــذي يق ــكل ال ــول الهي ط
الآلات  صانعــي  بهجــة:  أكثــر  واجهــات  تظهــر 
مغطــاة  واجهاتهــم  مــن  العديــد  الموســيقية. 
بأعــام الفريــق الكــروي للحــي الحمــراء والصفــراء 
قائــم  يظهــر ملصــق  والســوداء. هنــا وهنــاك، 
يحمــل صــورة بســيطة لعــازف فرقــة موســيقية 

يرتــدي زيــاً احتفاليـًـا قرمــزي اللــون.
الشارع هو بانوراما من الصوت والحرفة: صناع 

البنديــر )الطبــل الإطــار(، الدربوكــة )الطبــل اليــدوي 
الفخــاري(، وآلات الإيقــاع الأخــرى؛ فــرق النحــاس 

لحفــات الزفــاف والختــان؛ ومحــات العــروض،
ــأة فــي محــات الحلاقــة،  ًــا مخب ــي تكــون أحيان الت
ــيقية  ــاط الموس ــن الأنم ــل م ــف الكام ــدم الطي تق
نحاســية  موســيقى  أو  موســيزة  المحليــة. 
دينيــة(،  )أغانــي  ســلمية  نحاســية(،  )موســيقى 
عيســاوية )موســيقى ورقــص صوفــي(، مــزود )فــرق 
المزمــار والطبــول(، طبــال )آلات النفــخ والطبــول(، 
ــص  ــرقية(، الرق ــة الش ــرق الآلات الوتري ــوادة )ف ع
الشــعبي وحتى الســطمبالي )الموســيقى التونســية 

الســوداء(...
أكثــر الفتــرات حيويــة هــي تلــك التــي تقدمهــا فــرق 
ــادةً  ــيقية، ع ــات موس ــؤدي حف ــي ت ــاس، الت النح
ــا مــا  ــة للاحتفــالات، وغالبً فــي المواكــب الافتتاحي
ــاء الحركــة، متبعــة  ــق، أثن ــزف فــي الهــواء الطل تعُ
المحتفــى  الشــخصيات  تواكــب  التــي  الحشــود 
بهــا: العــروس، العريــس، أو الطفــل الــذي تــم 
ختانــه حديثـًـا. تعــود جــذور التقاليــد النحاســية 
ــة،  ــكرية العثماني ــيقى العس ــس إلى الموس ــي تون ف
موســيقى البــاي. ومــن المفارقــات أن هــذا التــراث 
الاحتفالــي قــد تــم الحفــاظ عليــه بعــد الاســتقلال 
مصاحبـًـا  سياســية،  لأغــراض  توجيهــه  وإعــادة 
الوظائــف الاحتفاليــة للخلايــا الحزبيــة، محتفــلاً 
ــي  ــة ف ــات الافتتاحي ــؤولين والفعالي ــارات المس بزي

ــاد! ــاء الب ــع أنح جمي

ــي  ــيقى ف ــات الموس ــهر مح ــإن أش ــك، ف ــع ذل وم
بــاب الأقــواس هــي تلــك الخاصــة بعازفــي المــزود. 
شــخصيات أســطورية مثــل المغنــي إســماعيل 
الحطــاب وفرقتــه، والراقصيــن الشــعبيين مثــل 
حمــادي لغبابــي وشــقيقاته زينــة وعزيــزة، جميعهــم 
كان لديهــم محــات عــى طــول هــذا الشــارع. كان 
الزبائــن يأتــون مــن جميــع أنحــاء البــاد لحجــز 

ــخصيات. ــذه الش ــي له ــيقي احتفال ــرض موس ع



الجزيرة 6 

الحلفاوين 
والسوق 
المركزية

الأسواق و »الغذاء 
للفكر«

ــاة  ــد مــن الأســواق النابضــة بالحي ــن العدي مــن بي
ــة  ــاة اليومي ــن للحي ــان كرمزي ــرز اثن ــس، يب ــي تون ف
فــي المدينــة العتيقــة: الحلفاويــن فــي شــمال 
الربــط والســوق المركزيــة خــارج المدينــة العتيقــة، 
ــر  ــع عش ــن التاس ــود للقرني ــي تع ــة الت ــي المدين ف
ــا  ــن لهم ــن أن المكاني ــم م ــى الرغ ــرين. ع والعش
أجــواء وإعــدادات مختلفــة، إلا أنهمــا يقدمــان معًا 
صــورة بريديــة للمشــهدين الطهــوي والعطــري فــي 

ــة. المدين

ومليئــة  مزدحمــة  الحلفاويــن  منطقــة  تعتبــر 
بالتاريــخ. ويبلــغ شــارع الســوق الضيــق ذروتــه 
فــي ســاحة عامــة واســعة مزروعــة، يهيمــن عليهــا 
جامــع يوســف صاحــب الطابــع المهيــب، وهــو 
آخــر مســجد عثمانــي بنــي فــي المدينــة عــام 1814، 
والــذي يــرأس اليــوم بحــراً مــن الباعــة المتجوليــن 
ــول  ــر المصق ــوق، غي ــدم الس ــميين. يق ــر الرس غي
نبــض الحيــاة  والحيــوي، انغماسًــا حســياً فــي 

ــة العتيقــة. المحليــة اليوميــة فــي المدين
تــم إنشــاء الحلفاويــن فــي الأصــل فــي أوائــل 
القــرن التاســع عشــر كمركــز حضــري جديــد فاخــر 
مســجدًا،  تضــمّ  حيــث  العتيقــة،  المدينــة  فــي 
ــا، مقاهــي،  ــا، فندقً ــة، ضريحً ــا، مدرســة ديني حمامً
وحتــى قصــوراً. وفــي وقــت لاحــق، اهتمــت الإدارة 
ــا بالحــي، وعــززت الســاحة العامــة  الفرنســية أيضً
كواحــدة مــن القلائــل مــن المســاحات العامــة 
المزروعــة داخــل المدينــة. ومــع ذلــك، مــع إعــادة 
بنــاء بــاب ســويقة وإنشــاء الطــرق الدائريــة حــول 
الحلفاويــن تدريجيــاً قطاعــاً  المدينــة، أصبحــت 
ــدة  ــت إلى واح ــرور الوق ــع م ــت م ــاً، وتحول حضري

ــراً.  ــة فق ــاء المدين ــر أحي ــن أكث م

بالمقابــل، تــم بنــاء الســوق المركزيــة فــي عــام 
ــي  ــة، وه ــية القائم ــل الإدارة الفرنس ــن قب 1891 م
ــج  مســتوحات مــن أســواق هــال فــي باريــس. ونت
ــي،  ــة الأصل ــدق الغل ــك عــن إزاحــة وتوســيع فن ذل
وهــو الســوق التقليــدي للمدينــة، الــذي تــم نقلــه 

ــدة. ــة الجدي ــر إلى المدين ــاب بح ــاء ب ــن أحي م
ــن  ــا م ــر ترتيبً ــوق أكث ــذه الس ــت ه ــوم، أصبح الي
إذ  وحيويــة.  كثافــة  تقــل  لا  لكنهــا  الحلفاويــن، 
ــات  ــات بالمنتج ــات والمح ــاك والعرب ــجّ الأكش تع
والأســماك  والخضــروات  الفواكــه  المحليــة: 
واللحــوم والتوابــل والأجبــان، والأعشــاب، والزهور، 
والتوابــل. الطيــف الكامــل لمــا تنتجــه الأرض ومــا 
ــق  ــم. يتراف ــد موس ــمًا بع ــاس موس ــتهلكه الن يس
العــرض الحــي للألــوان مــع صــوت البائعيــن الذيــن 
يروجــون لبضائعهــم، ممــا يخلــق جــواً مكثفــاً بقــدر 

ــل. ــا هــو أصي م

ــاة  ــي الحي ــرة ف ــة غام ــواق تجرب ــذه الأس ــرز ه تب
اليوميــة للنــاس. إنهــا تقــدم توضيحًــا ملموسًــا 
ــم  ــن روتينه ــة ع ــي، لمح ــاد المحل ــات الاقتص لتقلب
ــة،  ــي النهاي ــي، وف ــم المال ــة لوضعه ــي، ورؤي اليوم
لمزاجهــم العــام. التغييــر ســريع فــي الأســواق. 
وتؤثــر تقلبــات الأســعار وتوافــر الســلع ليــس فقــط 
عــى مــا يمكــن للنــاس شــراؤه ومــا لا يمكنهــم 
صحتهــم  عــى  كذلــك  تؤثــر  هــي  بــل  شــراؤه، 
وطاقتهــم ووضعهــم أثنــاء تنقلهــم فــي شــوارع 

المدينــة.
مــن بيــن جميــع الطــرق لاستكشــاف المدينــة 
العتيقــة، فــإن التجــول فــي أســواقها هــو عــى 
ــدث  ــا: تح ــم تحولاته ــة لفه ــل طريق ــح أفض الأرج
ــم  ــتويات التضخ ــن مس ــع تباي ــريعة م ــرات س تغيي
العــام  المــزاج  عــى  يؤثــر  ممــا  والإمــدادات، 
ــمياً  ــررة موس ــرات المتك ــدث التغي ــوارع. وتح للش
فــي  والروائــح  الســائدة  الألــوان  تتغيــر  حيــث 
ــون  ــان إلى الزيت ــن الرم ــل م ــا ننتق ــاك عندم الأكش
البرتقــال  وزهــور  الحمضيــات  إلى  ثــم  والتمــر، 
ــدأ  ــخ الأحمــر، لتب ــخ والبطي ــم إلى البطي ــوت، ث والت

الــدورة نفســها مــرة أخــرى.

أخيــراً، فــإن التجــول فــي الســوق يوفــر نظــرة ثاقبــة 
ــة:  ــي المدين ــطء ف ــر بب ــت أو يتغي ــو ثاب ــا ه ــى م ع
ممارســاتها المطبخيــة الأكثــر رســوخًا، كيــف تطــور 
المجتمعــات فــن الطهــي، كيــف تبتكــر ثقافتهــا 
ــالأرض. ــا ب ــى روابطه ــظ ع ــف تحاف ــة، وكي الخاص
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الخريطــة المقترحــة عــى شــكل أرخبيــل ضمــن هــذا المشــروع، هــي 
كوكبــة مــن الأماكــن التــي جمعهــا أفــراد شــهدوا تغيرهــا وتطورهــا. 
كان الأرخبيــل ســيبدو مختلفًــا تمامًــا لــو طُلــب مــن أشــخاص آخريــن 

تجميعــه، مختلفًــا فــي مادتــه ومعنــاه.

العديــد مــن المواقــع الأخــرى قــد تســتحق الإدراج فــي دليــل 
العديــدة،  المقدســة  فضاءاتهــا  العتيقــة:  المدينــة  لاستكشــاف 
والمنــازل؛  القصــور  الحمامــات،  الفنــادق،  الأســواق،  المــدارس، 
ــر المتغيــرة، ورش  أزقتهــا المميــزة، حدائقهــا المخفيــة، أســطحها غي
الحرفييــن والفنانيــن. ومــع ذلــك، هــذه هــي الأماكــن التــي اختارهــا 
مجموعتنــا لتســليط الضــوء عليهــا؛ تلــك التــي اختاروهــا عندمــا طُلــب 

ــم. ــهدتها مدينته ــي ش ــولات الت ــي التح ــر ف ــم التفكي منه
بينمــا كانــت نســخة أخــرى مــن هــذا الأرخبيــل ســتتضمن بــا شــك 
أماكــن وانطباعــات أخــرى، فــإن مــا يبقــى ثابتـًـا هــو رابــط عميــق )غالبـًـا 
مــا ينُســى فــي تنــوع المشــاعر الإنســانية( يربــط النــاس بمدنهــم، 
تتميــز  رابــط  الحضريــة:  والأشــكال  الطبيعيــة  المناظــر  وببعــض 

ــكان. ــي الم ــذّر ف ــف والتج ــاص والتعاط بالإخ

هــذا الرابــط يتجــاوز التغيــرات، العظمــة أو النقــص، الجمــال أو 
القبــح فــي مــكان مــا. هــو يوجــد خــارج التذبذبــات بيــن خيبــة الأمــل 
ــن؛  ــن نح ــدادات لم ــي امت ــدن ه ــود. فالم ــوف والصم ــل، الخ والأم
ــا  ــاعرهم. إنه ــم ومش ــكانها وعقوله ــاد س ــن أجس ــرات ع ــي تعبي فه
ــون  ــو أن يك ــا ه ــك، هدفن ــكيلها. لذل ــد تش ــا نعُي ــكيلنا كم ــد( تش )تعُي
ــن  ــة بي ــة التبادلي ــك العلاق ــة تل ــوة وأهمي ــراً بق ــروع تذكي ــذا المش ه

النــاس والمشــاهد الحضريــة، وبيــن المجتمعــات والأرض.

مرحباً بكم في المدينة العتيقة.



© Topaz



@lartruetunisie    lartrue.org


